بسم الله الرحمن الرحيم
الدرس التاسع فى مادة أصول الإيمان

للشيخ علي داوود حفظه الله
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله .
"يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون"
" ياأيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا"

" ياأيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما"
أما بعد......

فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وإن خير الهدى هدى محمد عليه الصلاة والسلام وإن شرالأمور محدثاتها وإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار 
ثم أما بعد 
فإخواني في الله وأخواتي في الله أسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح وأن يحسن لنا ولكم الختام وأن يجنبنا وإياكم الفتن ما ظهر منها وما بطن.

ثم أما بعد...........

مازلنا نتابع في باب حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد
وذكرنا فيما مضى مسائل كثيرة في هذا الباب كان آخرها التبرك بالأشجار والأحجار و غير ذلك ثم انتقلنا إلى أمور تتعلق بالقبور في الدرس الماضي


سنتكلم اليوم عن المطلب السادس المتصل بما سبق
المطلب السادس : التوسل .
أ- تعريفه :

التوسل مأخوذ في اللغة من الوسيلة ، والوسيلة والوصيلة معناهما متقارب ، فالتوسل هو التوصل إلى المراد والسعي في تحقيقه . 

الشيء الذي أريد أن أصل به وكنت قد عرضت بمثل هذا السؤال في مسألة الوسائل, ما هي الوسائل التي يجوز للمسلم أن يتخذها من أجل جلب النفع أو جلب الضر؟ 

ذكرنا هذا في الأبواب السابقة في باب تعليق التمائم والرقي والتبرك بالأولياء. وقلنا أن هناك كثيرا من الناس يقولون بأنهم لا يعتقدون في مثل هذه الأمور إنما أعتقادهم بالنفع والضر في الله سبحانه وتعالى ولكن هذه الأشياء التي يعلقونها من الحجب والتمائم وغيرها ما هي إلا وسيلة.

فمعنى الآلة أو التوصل هي الوسيلة التى أتوصل بها إلى مرادي. ومراد العبد هو إرضاء الله سبحانه وتعالى. فما هي الوسيلة التي توصل العبد إلى مرضاة الله سبحانه وتعالى؟ هذا معنى التوسل. أي ما هي الأشياء التي يجوز أن أسلكها ليرضى الله سبحانه وتعالى عني فيجلب لي النفع ويدفع عني الضر بها – الوسيلة-. 

كمن يريد أن يخرج إلى الحج فلكي يصل إلى الأراضي التي فيها المناسك سيتخذ وسيلة تبلغه إليها سواء كانت طائرة أو باخرة أو سيارة أو على أقدامه فهذه التي تسمى بالوسيلة.

والتوسل هو التوصل إلى المراد. 

وفي الشرع:

يراد به التوصل إلى رضوان الله والجنة ؛ بفعل ما شرعه وترك ما نهي عنه .

ما هي الوسيلة التي تبلغني رضوان الله والفوز بالجنة ؟ هذا هو المفهوم من هذا الدرس. بفعل ما شرعه الله وترك ما نهى عنه وهذا بالجملة أنظر في ما شرعه الله وهى الواجبات والمستحبات فهذا الذي يوصلني إلى رضوان الله والجنة

ب- معنى الوسيلة في القرآن الكريم :

وردت لفظة " الوسيلة " في القرآن الكريم في موطنين :

- قوله تعالى : { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ وَجَاهِدُوا فِي سَبِيلِهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ } (المائدة : 35) .

(أي اطلبوا الوسيلة التي تبلغكم إلى رضوان الله والجنة)(أمر الله في هذه الآية بثلاثة أشياء وعلق عليها بالفلاح وهي التقوى وطلب الوسيلة التي توصل لرضوان الله بفعل ما شرعه الله وترك ما نهى عنه والجهاد في سبيل الله إما بالسنان أو باللسان إما جهاد العدو أو جهاد الجهال تبليغ دعوة الله بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
2 - قوله تعالى : { أُولَئِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إِلَى رَبِّهِمُ الْوَسِيلَةَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ مَحْذُورًا } (الإسراء : 57) .

والآية تسبقها آية أخرى (قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا) 
هؤلاء الأنبياء والملائكة والصالحون الذين تدعونهم من دون الله فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا أي ولا يحولون الضر عنكم إلى غيره.

ثم بين الله سبحانه وتعالى حال هؤلاء الأنبياء والملائكة والصالحين - الذين يدعونهم كثير من الناس من دون الله- يطلبون ويحرصون على العمل الذي يوصلهم إلى مرضاة الله وهم مشغولون عنكم وعن سؤالكم ودعائكم بطلب ما يقربهم إلى الله. 

أي أن الأنبياء والملائكة والصالحين هم فقراء إلى الله سبحانه وتعالى فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا

والمراد بالوسيلة في الآيتين ، أي : 

التقرب إلى الله بالعمل بما يرضيه .

فالملائكة يتوسلون بالقربى التي توصلهم إلى مرضاة الله و الأنبياء والصالحون أيضا فكيف تدعوهم من دون الله؟

لقد نقل الحافظ بن كثير رحمه الله في تفسيره للآية الأولى عن ابن عباس رضي الله عنهما أن معنى الوسيلة فيها القربة ، ونقل مثل ذلك عن مجاهد وأبي وائل والحسن البصري وعبد الله بن كثير والسدي وابن زيد وغير واحد .

وأما الآية الثانية فقد بين الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه مناسبة نزولها التي توضح معناها فقال : " نزلت في نفر من العرب –قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم- كانوا يعبدون نفرا من الجن –يخافون منهم ويتوسلون إليهم بفعل القربات كما يفعل السحرة الآن يتوسلون إلى مرضاة الجن الذي يحضره ليفعل له ما أراد وما شاء من العمل بأنه يفعل من الأشياء المحرمة- ، فأسلم الجنيون –بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم- ، والإنس الذين يعبدونهم لا يشعرون – أنهم قد أسلموا-. " .

وهذا صريح في أن المراد بالوسيلة ما يتقرب به إلى الله تعالى من الأعمال الصالحة والعبادات الجليلة ، ولذلك قال : { يَبْتَغُونَ إِلَى رَبِّهِمُ الْوَسِيلَةَ } أي يطلبون ما يتقربون به إلى الله – من صروف العبادات من صلاة وصيام وذكر وقراءة وتوبة - وينالون به مرضاته من الأعمال الصالحة المقربة إليه .
ج- أقسام التوسل :
ينقسم التوسل إلى قسمين : توسل مشروع ، وتوسل ممنوع .
1 - التوسل المشروع :
هو التوسل إلى الله بالوسيلة الصحيحة المشروعة - بالإمتثال لأمره والإنتهاء لنهيه التي توصلنا وتبلغنا مرضاة الله والجنة-والطريق الصحيح لمعرفة ذلك هو الرجوع إلى الكتاب والسنة ومعرفة ما ورد فيهما عنها (الوسيلة) ، فما دل عليه الكتاب والسنة هو أن والوسيلة المشروعة من التوسل المشروع ، وما سوى ذلك فإنه توسل ممنوع .
والتوسل المشروع كل الأفعال والأقوال التي يفعلها المرء من صلاة وصيام وذكر وقراءة القرآن وتوبة وحسن الجوار ولين في القول لا يريد العبد منها إلا التوصل والتقرب إلى الله بها. إذا فهناك أقوال وأفعال يتوصل بها العبد إلى الله غير مشروعة وهذا الذي انعقد هذا الباب من أجلها. فالعلماء هنا يبينون الأعمال الغير مشروعة التي يفعلها كثير من الناس ويظنون أنهم لو فعلوها توصلوا بها إلى مرضاة الله وإلى جنته. وهذه الأعمال لا تجوز ولا تقبل ولا تصح, منها ما هو شرك ومن هنا تأتي أهمية التوحيد ودراسته.
ذكر العلماء هنا التوسل المشروع أولا ثم بعد ذلك انتقلوا إلى ذكر التوسل الغير مشروع

التوسل المشروع يندرج تحته ثلاثة أنواع:

ما هي الأمور التي أتوصل بها إلى رضا الله وإلى الجنة؟

الأول : التوسل إلى الله تعالى باسم من أسمائه الحسنى أو صفة من صفاته العظيمة ،

كأن يقول المسلم في دعائه : اللهم إني أسألك بأنك الرحمن الرحيم أن تعافيني ، - توصلت إلى شفائي من الضر الذي نزل بي بأن أتوسل إلى الله سبحانه وتعالى وأصل إلى ما أريده وهو شفائي من هذا الضر بأن أسأل الله سبحانه وتعالى بصفة من صفاته وهي الرحمن الرحيم- أو يقول : أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء أن تغفر لي وترحمني ، ونحو ذلك .
ودليل مشروعية هذا التوسل قوله تعالى : { وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا } (الأعراف : 180) .

ادعوه بها أي إسألوه بها لطلب النفع ودفع الضر.

الثاني : التوسل إلى الله تعالى بعمل صالح قام به العبد ،
كأن يقول : اللهم بإيماني بك ، ومحبتي لك ، واتباعي لرسولك اغفر لي ، أو يقول : اللهم إني أسألك بحبي لنبيك محمد صلى الله عليه وسلم وإيماني به أن تفرج عني ، أو أن يذكر الداعي عملا صالحا ذا بال قام به فيتوسل به إلى ربه ، كما في قصة أصحاب الغار الثلاثة التي سيرد ذكرها . -يعنى أمر جاء على بالي بأني أخلصت فيه لله عز وجل- يقول اللهم إن كان هذا الأمر تقريت به إليك خالصا صادقا فيه ففرج عني ما أنا فيه أو اشفني.
ويدل على مشروعيته قوله تعالى : { الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا إِنَّنَا آمَنَّا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ } (آل عمران : 16) ، يعني بإيماننا لك يا رب اغفر لنا إذا فإيماننا لله تعالى هذا وسيلة أتوسل بها لطلب مغفرة الله لي.

وقوله تعالى : { رَبَّنَا آمَنَّا بِمَا أَنْزَلْتَ وَاتَّبَعْنَا الرَّسُولَ فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ } (آل عمران : 53) .

أي بإيماننا واتباعنا للرسول فاكتبنا مع الشاهدين يعني نريد أن نتوصل إلى أن نكون مع هؤلاء الشاهدين.

ومن ذلك ما تضمنته قصة أصحاب الغار الثلاثة كما يرويها عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : « بينما ثلاثة نفر ممن كان قبلكم يمشون إذ أصابهم مطر-أي وهم في الصحراء- ، فأووا إلى غار فانطبق عليهم – أي انطبقت عليهم صخرة فأغلقت عليهم باب الغار فحبسوا فيه-، فقال بعضهم لبعض : إنه والله يا هؤلاء لا ينجيكم إلا الصدق ، فليدع كل رجل منكم بما يعلم أنه قد صدق فيه- أي في عمله ,هذا صدق مع الله, الإنسان يعمل أعمالا كثيرة ولكن أين العمل الذي صدق فيه العبد مع الله- ، فقال واحد منهم- الأول- : اللهم إن كنت تعلم أنه كان لي أجير عمل لي على فرق من أرز- استأجرته على مكيال من الأرز- فذهب وتركه – عمل العمل وذهب لبلده ولم يأخذ حقه- ، وأني عمدت إلى ذلك الفرق فزرعته ، فصار من أمره أني اشتريت منه بقرا – ثمر هذا المال لهذا الرجل الذي ترك حقه وانطلق- ، وأنه أتاني يطلب أجره– بعد زمن طويل- ، فقلت له : اعمد – أقصد- إلى تلك البقر فسقها – في رواية وادٍ من البقر- ، فقال لي : إنما لي عندك فرق من الأرز ، فقلت له : اعمد إلى تلك البقر ، فإنها من الفرق ، فساقها، فإن كنت تعلم – يارب- أني فعلت ذلك من خشيتك ففرج عنا –فهذا الرجل توسل بهذا العمل إلى الله في الضيق الذي كان به-، فانسلخت (فانفرجت شيئا لا يستطيعون الخروج منه)عنهم الصخرة –غير أنهم لا يخرجون-، فقال الآخر : اللهم إن كنت تعلم أنه كان لي أبوان شيخان كبيران ، وكنت آتيهما كل ليلة بلبن غنم لي ، فأبطأت عليهما ليلة ، فجئت وقد رقدا ، وأهلي وعيالي يتضورون من الجوع – يعنى يتصارخون- ، فكنت لا أسقيهم حتى يشرب أبواي – وهذا من عظيم بره إلى والديه-، فكرهت أن أوقظهما – والديه-، وكرهت أن أدعهما فيستكنا لشربتهما ، فلم أزل أنتظر حتى طلع الفجر ، فإن كنت تعلم أني فعلت ذلك من خشيتك ففرج عنا ، فانسلخت عنهم الصخرة حتى نظروا إلى السماء ، فقال الآخر : اللهم إن كنت تعلم أنه كانت لي ابنة عم من أحب الناس إلي –من أجمل النساء-، وإني راودتها عن نفسها- ليقع معها في الفاحشة- فأبت إلا أن آتيها بمائة دينار – وقعت في ضيق وحاجة فذهبت تطلب منه هذا المبلغ كقرض أو دين فأبى إلا أن تمكنه من نفسها- ، فطلبتها حتى قدرت ، فأتيتها بها فدفعتها إليها فأمكنتني من نفسها ، فلما قعدت بين رجليها – أي تمكن من الوقوع في الفاحشة- فقالت : اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه – أي بالزواج الشرعي- ، فقمت وتركت المائة دينار ، فإن كنت تعلم أني فعلت ذلك من خشيتك ففرج عنا ، ففرج الله عنهم فخرجوا » . رواه البخاري (1) .

الثالث : التوسل إلى الله بدعاء الرجل الصالح الذي ترجى إجابة دعائه

– قوله يطابق فعله متسنن ملتزم وله سمة وهدى يدل على أنه يتقي الله سبحانه وتعالى ليست المسألة بالإدعاء وليست المسألة بالشكليات- ، كأن يذهب المسلم إلى رجل يرى فيه الصلاح – الذي قام بأداء حق الله عليه وحق العباد ليس كل أنسان يدعي الصلاح وأنه شيخ ويجتمع عنده الناس ويحدثهم بما شاء ويحدثهم بكرماته وقد يؤذن المؤذن ولا يخرج مع الناس ليصلي مع المسلمين فهذا ليس بصالح على الإطلاق مهما ادعى الولاية- والتقوى والمحافظة على طاعة الله – أن النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء والمعراج وعرج به إلى السماوات فكلما مر بنبي من الأنبياء في السماوات الأولى والثانية والثالثة إلى السابعة إلا وسلم النبي صلى الله عليه وسلم على كل نبي ويرد النبي عليه ويقول مرحبا بالأخ الصالح- ، فيطلب منه أن يدعو له ربه ليفرج كربته وييسر أمره .
ويدل على مشروعية هذا النوع أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يسألون النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو لهم بدعاء عام– للمسلمين عموما- ودعاء خاص .
ففي الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه : « أن رجلا دخل يوم الجمعة من باب كان وجاه المنبر ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب ، فاستقبل رسول صلى الله عليه وسلم قائما فقال : يا رسول الله هلكت المواشي وانقطعت السبل ، فادع الله يغيثنا ، قال : فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه فقال : اللهم اسقنا ، اللهم اسقنا ، اللهم اسقنا ،- هذا دعاء عام ووسيلة التوسل بدعاء الصالحين بعد الجدب والقحط- قال أنس : ولا والله ما نرى في السماء من سحاب ولا قزعة (سحاب متفرق ) ولا شيئا ، وما بيننا وبين سلع – جبل- من بيت ولا دار ، قال : فطلعت من ورائه سحابة مثل الترس ، فلما توسطت السماء –فوق السماء- انتشرت ، ثم أمطرت ، قال : والله ما رأينا الشمس ستا ، ثم دخل رجل من ذلك الباب في الجمعة المقبلة- ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب- فاستقبله قائما فقال : يا رسول الله ، هلكت الأموال ، وانقطعت السبل –بكثرة الماء- ، فادع الله يمسكها ، قال : فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه ثم قال : اللهم حوالينا ولا علينا ، اللهم على الآكام والجبال والظراب ومنابت الشجر- أي حول المطر إلى الصحراء- ، قال : فانقطعت ، وخرجنا نمشي في الشمس » . قال شريك : فسألت : أهو الرجل الأول ؟ قَال : لا أدري.

وفي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم لما « ذكر أن في أمته سبعين ألفا يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب وقال : ( هم الذي لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون ) قام عكاشة بن محصن فقال : يا رسول الله ادع الله أن يجعلني منهم ، فقال : (أنت منهم) » . - هذا دعاء خاص- ومن ذلك حديث ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أويسا القرني – وهو تابعي- وفيه قال : « فاسألوه أن يستغفر لكم » .

أي من لقيه منكم يسأله أن يستغفر له وكان الأمير عمر بن الخطاب يسأل القادمين من اليمن عن أويس حتى جاء جماعة من القرنيين خرجوا للجهاد في سبيل الله فنزلوا المدينة فسألهم عمر عن أويس القرني فلقيه فقال له أستغفر الله لي فاستغفر له أويس. 
وهذا النوع من التوسل إنما يكون في حياة من يطلب منه الدعاء ، أما بعد موته- سواء كان نبيا أو وليا أو صالحا- فلا يجوز– أن أذهب إلى قبره وأقول له أدعوا لي بل أنا الذي أدعو له- ؛ لأنه لا عمل له .
وأسأل الله أن ينفعنا بما علمنا ويعلمنا ما ينفعنا. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك و أتوب إليك.

وصلى الله على نبينا محمد و على آله و صحبه و سلم


والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
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